
  لـــم يكـــن غريبـــا أن يمنـــح الكاتـــب 
والناقـــد المصري منيـــر عتيبة إصداره 
الأخيـــر عنـــوان ”فـــي محبـــة القصـــة 
للحلقـــات  المنظّـــم  وهـــو  القصيـــرة“. 
النقاشـــية والندوات حول كتابة القصة 
القصيرة في مختبر الســـرديات بمكتبة 
الإسكندرية، فضلا عن متابعاته النقدية 
لأحـــدث المجموعات القصصية. فاختار 

من بين هذه المتابعات ما يشكل كتابا.
ويبدأ عتيبة كتابـــه الصادر مؤخرا 
عـــن دار ليفانت للنشـــر بالإســـكندرية، 
هائمـــة“،  ”أرواح  مجموعـــة  بقـــراءة 
العيـــادي،  كمـــال  التونســـي  للكاتـــب 
وتكشـــف قصصها أننا إزاء روح هائمة 
أساسية هي روح السارد، وهي تجتذب 
شبيهاتها من الأرواح الهائمة المغتربة، 
فالســـارد في غالبية القصص مفلس أو 
يكاد، فـــي حالة إحباط أو غضب أو عدم 

رضا.
وهو يحكي الحكاية بضمير الراوي 
العليم، أو الراوي المشارك، وفي الأحوال 
كلها يفســـح مجالا للروح الهائمة بطلة 
القصـــة للحديث عن نفســـها، وكأن هذه 
هي المواساة الفنية التي يقدّمها الكاتب 

لأبطال أعماله. فرصة؛ لكي يتحدّثوا عن 
اغترابهـــم، وأن يجدوا من يســـمع هذا 
الحديث، فيعيشـــوا للحظـــات حالة من 
الحميمية تنفي عنهـــم اغترابهم الأزلي 

في أثناء الحكي فقط.
شـــفاه“  ”أحمـــر  مجموعـــة  وفـــي 
للقاص المصري شـــريف عابدين، التي 

المشهدية  على  كاتبها  يحرص 
بحثا  الكاتب  يقدّم  القصصية، 
عن شـــيء مهـــم ومفقـــود هو 
أضدادها  ويقـــدّم  الســـعادة، 
من القهر والفقر والاستلاب. 
فيذهب بنا فـــي رحلة بحث 
عـــن الســـعادة عبـــر طريق 
ضبابيّ شـــفيف يبدو كأنه 
عالم برزخيّ بين ما نعرفه 
جيـــدا ونحيـــاه، وبين ما 
نتطلـــع إليـــه وإن كنا لا 
ندري كنهه؟ ولا ندري هل 

هو موجود فعـــلا أم لا؟ وما الثمن الذي 
علينـــا دفعه لنصل إليـــه؟ وهل لو دفعنا 

الثمن سنصل فعلا؟
وتحت عنوان ”من التمرد السياسي 
يتنـــاول  الوجـــودي“  التمـــرد  إلـــى 
مجموعتـــي القـــاص البحرينـــي أميـــن 
صالح التي تتصادم قصصه مع الذائقة 

التقليدية. فهـــو ينتج أعماله القصصية 
عـــن طريق ”تعبيرية“ تختـــصّ به، ففي 
مجموعتـــه ”هنا الـــوردة، هنا نرقص“، 
يعرض للعلاقة بين الســـلطة والحرية. 
فيقـــدّم الغريب الباحث عـــن الحرية عن 

طريق التنقل والسفر.
أما فـــي مجموعتـــه ”والمنازل التي 
أبحرت أيضا“، نجد أن القهر السياسي 
الذي كان مدار قصص مجموعته الأولى 
يتحوّل إلى الأســـر بأشـــكاله المتعددة؛ 
الزمن والملـــل والعادة.. الـــخ. ومطلب 
الحرية السياســـية يتحوّل إلى رغبة في 
الانعتـــاق من كل أنواع الأســـر، متمردا 
بذلـــك ليس على مجتمعـــه فقط بل على 
وجوده نفســـه، فتتحوّل اللغة 
المباشرة المفصلة على 
قدر المعنى؛ لتصبح لغة 
محلقـــة بالمجـــاز الـــذي 
إلى  اللغة  مجـــاز  يتجاوز 

مجاز التصوير السردي.
يرصد كتاب ”في محبة 
ما حقّقته  القصة القصيرة“ 
المـــرأة الســـاردة من إنجاز 
عبر وقـــوف مؤلفه على عدد 
القصصية  المجموعـــات  من 
لعدد من الكاتبات. ومن بينها 
مجموعـــة ”صـــورة للعائلـــة“ 
للقاصـــة المصرية عزة بـــدر، التي تدور 
قصصها في دائرة الأسرة، وتعالج فكرة 
القهر الذكوري للأنثى، القهر بمســـتواه 
الـــذي  الناعـــم  وبمســـتواه  العنيـــف، 
يصيبها بالإحباط من دون أن تســـتطيع 

مواجهته.

المجموعة  قصـــص  الناقـــد  ويفـــرز 
فـــي قســـمين، الأول يتنـــاول المشـــاعر 
والأحاسيس المهترئة في نطاق الأسرة. 
والثانـــي يتناول قضايا اجتماعية عامة، 
لتوحي بأن المجتمع بما فيه من فســـاد 

سياســـي وانحلال أخلاقـــي، لا يمكن أن 
ينتـــج علاقـــات صحيـــة أو متوازنة في 

إطار الأسرة.
وتقـــدم الكاتبـــة اليمنيـــة انتصـــار 
الســـري في مجموعتها ”لحرب واحدة“ 

15 قصـــة تنتابها هموم الـــذات الأنثوية 
والإنســـانية المثقلة بعلاقات اجتماعية 
مهترئة، وعلاقات سياسية ضاغطة. لكن 
لا نجد في القصص خطابا نســـويا، وإن 

وجدنا نساء تحت التهديد المستمر.
ففـــي قصة ”اختـــراق“ وقصة ”قهوة 
مثلا، نجد محاولات للسيطرة على  مرة“ 
المرأة وتملكها، وإلاّ تم استغلال السلطة 
ضدها واتهامها بالإرهاب، فالكاتبة تقدّم 
قصصها من منظور إنســـاني عام وليس 

نسويا.
ولم يتوقف منيـــر عتيبة عند القصة 
القصيرة العربية، بل وســـع مدى قراءته 
ليعـــرض لقصـــص قصيرة تقـــدّم عوالم 
متجاورة مع ما تقدّمه قصصنا العربية، 
فضمن كتابـــه ثلاث قراءات عنها. الأولى 
رصـــد فيهـــا حواريـــة الفـــن والمجتمع 
في مختـــارات مـــن القصـــص القصيرة 
الأوزبكية. والأخيرة قـــراءة في حكايات 
شـــعبية كورية تجيب عن ســـؤال ”كيف 

يرى الكوريون العالم؟“. 
أمـــا أطول دراســـات الكتـــاب فخصّ 
بها عتيبة مجموعـــة ”العظام الراكضة“ 
للكاتبـــة الصينية آشـــه، وتضـــم ثماني 
قصـــص قصـــار تجـــري أحداثهـــا على 
أطـــراف المدينة، في الريـــف، في الغابة، 
في جزيرة منعزلة، وحتى ما يحدث منها 
فـــي المدينة يكون في مناطق هامشـــية. 
وكأنَّ من يعيشون هناك بعيدا عن النظر 
هـــم مـــن يســـتحقون أن تراهـــم الكاتبة 
فتتحـــدّث عنهـــم، أو تمنحهـــم فرصـــة 
الحديث عن أنفســـهم، لأنهم من دون ذلك 

لن يكونوا مرئيين أبدا.
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  حلـــت موريتانيـــا ضيفة شـــرف على 
فعاليات الدورة السادســـة والعشرين من 
المعرض الدولي للنشـــر والكتاب بمدينة 
الـــدار البيضاء. لكن هـــذا اللقاء الثقافي 
بين المغرب وجارته الجنوبية ســـرعان ما 
اهتز على وقع أخبار تقول إن موريتانيا 
منعـــت وزير ثقافتها من حضور مراســـم 
افتتـــاح الـــدورة الأخيـــرة مـــن معرض 
البيضـــاء للكتاب. كما تـــرددت أنباء عن 
إعفاء وكيل وزارة الثقافة الموريتاني، في 
الوقت الذي حل فيه هذا الأخير على رأس 

الوفد الموريتاني في المغرب.

لكـــن بلاغـــات وتصريحات رســـمية 
مـــن الجانـــب الموريتانـــي نفت مـــا تردد 
خلال الأيـــام الماضية، مؤكـــدة على عمق 
الروابـــط والعلاقات المتينـــة التي تجمع 
البلديـــن الجارين. وهـــي العلاقات التي 
كثيرا ما تتعرض لحالات من سوء الفهم، 
كما كان يقول الكاتب الإســـباني الراحل 
خوان غويتســـولو، كلما تحدث عن أزمة 
من الأزمات التي كانت تحدث بين المغرب 

وجارته الشمالية إسبانيا. 
وهي حالة ســـوء الفهم التي تنطبق، 
أحيانا، على علاقاته التاريخية مع جارته 
الجنوبية موريتانيا. لكن المســـؤولين في 
البلدين ســـرعان ما يجدون في المشـــترك 
الثقافي والحضاري بين الشـــعبين سندا 
في تمتـــين العلاقات وربـــط الصلات من 
جديـــد، بعيدا عن أي شـــائعات، وبمنأى 

عن المزايدات.
غياب وزير الثقافة الموريتاني سيدي 
محمـــد ولـــد غابر عـــن افتتـــاح معرض 
البيضاء طرح أكثر من علامات استفهام، 

بينما ترددت أنبـــاء حاولت تقديم إجابة 
عـــن هـــذا الغيـــاب، وهـــي الأنبـــاء التي 
حاولـــت إقناع الرأي العـــام بوجود أزمة 
بين البلدين، حين تحدثت عن منع الوزير 

الموريتاني من زيارة المغرب.
لكن وزارة الثقافـــة الموريتانية عادت 
فـــي بيـــان لها، لتؤكـــد أن وزيـــر الثقافة 
ســـيدي محمـــد ولد غابر إنمـــا ”غاب عن 
المعرض الدولي للكتاب في الدار البيضاء 
بســـبب انشـــغالات إدارية قاهـــرة“. كما 
أوضح بيان الوزارة أن تعليمات صدرت 
للوزيـــر بتقديم انشـــغالاته الإدارية على 
المشـــاركة في المعرض. وهو البيان الذي 
أكـــدت فيه الـــوزارة اهتمامهـــا بمعرض 
الـــدار البيضاء للكتاب وتثمينها لاختيار 

موريتانيا ضيفة شرف المعرض.
كما أشـــار البيان إلـــى أن موريتانيا 
تشـــارك بوفـــد رفيـــع ضمـــن فعاليـــات 
المعـــرض، منـــذ افتتاحه. قبـــل ذلك، نفى 
وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون 
والموريتانيـــين بالخـــارج إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمـــد ”حصـــول أي توتـــر في 
العلاقة بين موريتانيا والمغرب“، معتبرا 
أن ما أسماها ”الشائعات المنتشرة حاليا“ 
إنمـــا ”تدخل فـــي إطار التشـــويش على 
العلاقـــات الجيدة بين البلدين“. فيما عاد 
رئيس الخارجية الموريتاني ليشـــدد على 
متانة العلاقـــات القائمة بين الجمهورية 

الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية.

بلاد شنقيط

الثقافيـــة  والصـــلات  العلاقـــات 
والتاريخية بين البلدين هي التي حرص 
برنامج معـــرض البيضاء علـــى تمثلها، 
عبـــر سلســـلة مـــن اللقـــاءات والندوات 
الفكريـــة والأدبية، بدءا بالنـــدوة الأولى 
عن ”بلاد شـــنقيط.. مؤشـــرات التواصل 
الثقافـــي بين موريتانيـــا والمغرب“. ندوة 
صدرت عـــن قناعـــة راســـخة مفادها أن 
الجانـــب الثقافـــي إنمـــا يمثـــل المدخـــل 
الأســـاس لتقويـــة العلاقات بـــين المغرب 
وموريتانيـــا في مختلـــف المجالات. وهو 
مـــا ألمـــح إليـــه المتدخـــل الأول فـــي هذه 
الندوة، أستاذ كرسي التاريخ في جامعة 
نواكشـــوط محمدو أمين، حـــين عاد إلى 
التذكيـــر بالروابط الحضاريـــة الضاربة 

فـــي عمق التاريـــخ بين البلديـــن، قبل أن 
يقـــارب الموضـــوع انطلاقـــا مـــن نموذج 
أدب الرحـــلات، أو مـــا أســـماها ”الرحلة 
الشـــقيقية“، والتي تعـــد نموذجا لرصد 

العلاقات بين موريتانيا والمغرب.
وهنا، توقف المتحـــدث عند الزيارات 
الكثيـــرة التي قام بها علمـــاء موريتانيا 
للجـــار الشـــمالي، فضـــلا عن اســـتقدام 
عـــدد من المكتبـــات من المغـــرب إلى بلاد 
شـــنقيط، وهي المكتبات التي شكلت وعي 
الموريتانيين وثقافتهم بشـــكل كبير. إلى 
أن أصبح العلماء الموريتانيون مساهمين 
فـــي الإنتـــاج المعرفي والعلمـــي، كما هو 
الحـــال مع الشـــيخ محمـــد الأعظف كبير 
علمـــاء البلد. وهو الموضـــوع الذي فصل 
فيـــه القـــول متدخـــل آخر هو علـــي ولد 
المروانـــي، رئيس مجلـــس إدارة المتاحف 
الوطنية في موريتانيـــا، حين تحدث عن 
دور الصـــلات التاريخيـــة والثقافية بين 
البلدين في تشـــكيل هوية موريتانيا، في 

مرجعيتها العربية وعمقها الأفريقي.
بينما اختار المتحدث الفكر الصوفي 
مدخلا لإبراز هذه الصلات بين الثقافتين 

المغربية والموريتانية. مثلما شدد الباحث 
على دور بلاد شـــنقيط في الربط الثقافي 
ما بين الثقافتين العربية والأفريقية، على 
مر التاريخ، معتبرا أن المصنفات الفكرية 
والأدبيـــة والمتـــون الكبرى التي شـــكلت 
ثقافة الشـــخصية الموريتانية هي نفسها 
المتـــون التـــي شـــكلت معـــارف المغاربة 
وثقافتهـــم، عبـــر قـــرون مـــن التواصـــل 

والتبادل الثقافي بين البلدين.

حضور موريتاني

رغـــم غياب وزير الثقافـــة الموريتاني 
فقد حضر إلـــى معرض البيضاء عدد من 
موظفي وأطر الوزارة، ومدراء مؤسسات 
موريتانية رسمية، إلى جانب أعضاء في 
ديـــوان الوزير ســـيدي محمـــد ولد غابر. 
وفي مقدمة هؤلاء نســـيمة هنون، الملحقة 
بـــوزارة الثقافـــة والصناعـــة التقليديـــة 
والعلاقات مع البرلمان، والتي أعربت في 
عن ســـعادتها  تصريح خاص بـ“العرب“ 
بحلـــول موريتانيـــا ضيفـــة شـــرف على 
الدورة السادســـة والعشرين من معرض 

البيضاء، حيث ”حظينا بأجمل وأحســـن 
ضيافة من قبل أشقائنا وإخوتنا المغاربة 

الأعزاء“، تقول مستشارة الوزير.
أمـــا يحيى ولد أحمدو، المكلف بمهمة 
في ديوان وزير الثقافة، وهو منسق الوفد 
الموريتاني المشارك، فتحدث في لقائه مع 
”العـــرب“ عن الدورة الحالية من المعرض، 
معتبـــرا أن هـــذه الـــدورة مـــن المعرض 
قـــد ”حققت نجاحـــا منقطـــع النظير، من 
حيث التنظيم والمحتوى، من محاضرات 
ومعروضات وليال شـــعرية وموسيقية“، 
كما أن ”الطاقم المنظم على مســـتوى عال 
من ضبـــط الأمور والمســـؤولية“، يضيف 
محدثنـــا، منوها بالكفاءات التي تســـهر 

على إخراج المعرض وتنظيمه.
والأمر نفســـه أشـــار إليه إمـــدو ولد 
عبدالرحمن، وهو مدير الكتاب والمطالعة 
العمومية لدى وزارة الثقافة الموريتانية، 
حين يذهب إلى أن ”تفاصيل ودقة تنظيم 
هـــذا المعـــرض زادانـــي اطمئنانـــا على 
المملكـــة المغربية كبلد متقـــدم، وبلد للقاء 
المتحدث  ويضيف  والثقافي“.  الحضاري 
أن المغرب كشـــف من خـــلال هذا المعرض 

عن ملامـــح ”بلد متســـامح ومنفتح على 
العالـــم، يجعل من الثقافـــة مصدرا لبناء 

الوطن والحضارة العالمية“. 
وختـــم إمـــدو ولـــد عبدالرحمن وهو 
يؤكـــد اعتزازه بحلـــول موريتانيا ضيفة 
شـــرف على هـــذا المعـــرض الناجح، على 
حـــد توصيفه. أمـــا مديـــر دار الرضوان 
الموريتانيـــة للنشـــر محمد ســـالم محمد 
عبدالله، فأشار إلى قيمة الكتب المعروضة 
الكتـــاب  تـــداول  فـــي  المعـــرض  ودور 
والترويـــج له، مشـــيدا، بـــدوره، باقتراح 
موريتانيا ضيفة شـــرف، متوقفا عند ما 
للمنظمين في  أســـماه ”الحس الإبداعي“ 

هذا المعرض.
وعبر سلســـلة من الندوات واللقاءات 
الحوارية، وبعد برامج ليالي الشعر التي 
افتتحهـــا الشـــعراء الموريتانيون في كل 
ليلة، يُســـدل الستار على المعرض الدولي 
للنشـــر والكتاب بمدينة الـــدار البيضاء، 
كما يسدل الستار على واحدة من حالات 
ســـوء الفهم التي لا تكدر صفو العلاقات 
بـــين بلدين جاريـــن، يجمعهمـــا التاريخ 

والجغرافيا، وتوحدهما الثقافة.

لماذا منعت موريتانيا وزير ثقافتها من السفر إلى المغرب؟

اهتمام ملكي مغربي بضيف الشرف الموريتاني

هل تنتصر الثقافة على سوء الفهم الذي وقع بين المغرب وموريتانيا خلال معرض الكتاب
اتفق المشاركون في معرض البيضاء (يستمر حتى يوم الأحد) على أهمية 
تعميق الصلات الإنسانية والعلاقات الثقافية بين المغرب وموريتانيا، بعيدا 
عن حالات ”ســــــوء الفهم“ التي تحدث بين الفينة والأخرى. جاء ذلك بعدما 
ــــــر ثقافتها في اللحظة الأخيرة  ــــــاء تقول إن موريتانيا منعت وزي ترددت أنب
من الســــــفر لحضور المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة البيضاء، كما 
تم اســــــتدعاء وكيل الوزارة الموريتاني، مباشــــــرة بعد حضوره إلى معرض 
البيضاء وتم إعفاؤه من مهماته. ولكن هل جاء التعليل الموريتاني للمقاطعة 

الرسمية للافتتاح مقنعا؟

”في محبة القصــــــة القصيرة“، تمثل هذه الجملة المســــــيرة الإبداعية للكاتب 
المصري منير عتيبة، فهو المحب للقصة القصيرة كاتبا وناقدا، حيث أصدر 
فيها عشــــــر مجموعات قصصية. كما كتب فــــــي النقد الأدبي منجزين جاء 
الأول تحت عنوان ”في السرد التطبيقي“ والثاني ”في عالم الرواية العجيب“، 

ليعلن في ثالث إصداراته شغفه الصريح بالقصة القصيرة.

غياب وزير الثقافة 

الموريتاني سيدي محمد 

ولد غابر عن افتتاح معرض 

البيضاء طرح أكثر من 

علامات استفهام

الروح الهائمة بطلة القصة القصيرة (لوحة للفنان أيمن حلبي)

أحمد رجب

مخلص الصغير
كاتب مغربي
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